
 أنقــرة – وجدت تركيا فـــي المخاوف 
أفغانســـتان  اســـتقرار  على  الأميركيـــة 
بعد ســـحب جنودها وقوات حلف شمال 
الأطلســـي (الناتو) بالكامل في سبتمبر 
القادم، فرصة مواتيـــة لخدمة أجنداتها 
وتعزيـــز نفوذهـــا فـــي منطقـــة آســـيا 

الوسطى الحيوية.
ويـــرى المســـؤولون الأتراك فـــي أزمة 
أفغانســـتان الأمنية والتوجـــس الأميركي 
من ذلك أحد الملفات التي يمكن استخدامها 
لبسط المزيد من النفوذ، ما يخدم سياسات 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان 

المبنية على الهيمنة.
و في هـــذا الإطار عرضـــت أنقرة على 
الولايـــات المتحدة مؤخرا القيام بحراســـة 
وتشغيل مطار كابول الدولي بعد انسحاب 
قواتهـــا وقوات الناتو وذلـــك بمقابل، لكن 
مســـؤولين أميركيين قالوا إن تركيا تضع 
شـــروطا ينبغي تســـويتها مع اســـتعداد 
زعيمي البلدين للاجتماع الأسبوع المقبل.

وقال مســـؤولون أتراك إن تركيا قدمت 
العـــرض فـــي اجتمـــاع لحلف الأطلســـي 
في مايـــو عندما اتفقـــت الولايات المتحدة 
وشـــركاؤها علـــى خطـــة لســـحب القوات 
بحلول 11 ســـبتمبر بعد 20 عاما على بدء 

الحرب.

وذكـــر مســـؤول تركـــي أن مســـؤولين 
المتطلبـــات  بحثـــوا  وأميركيـــين  أتـــراكا 
المحتملـــة للمهمة والتي وافقت واشـــنطن 

على معالجة بعضها.
وأضـــاف ”فـــي أعقاب قـــرار الولايات 
المتحدة الانسحاب من أفغانستان، عرضت 
تركيا توفير التأمين لمطـــار كابول. تجري 
محادثات في هذا الإطار مع حلف الأطلسي 

والولايات المتحدة“.
ويرى مراقبـــون في العـــرض التركي 
”اســـتعدادا لخـــوض حـــرب بالوكالة“ في 
أفغانستان، في ظل حكم طالبان التي تؤكد 

الاســـتخبارات الأميركيـــة أنها لـــم تتغير 
وســـتفرض طريقـــة حكمها المتشـــدد على 
الأفغان بمجرد انسحاب القوات الأميركية 

والأطلسية.
وفـــي المقابـــل رجـــح هـــؤلاء أن أنقرة 
قـــد تكون طلبـــت مقابـــلا اقتصاديا نظير 
خدماتهـــا الأمنية بالوكالة فـــي كابول، إذ 
أن توســـيع نشاطها الاقتصادي في منطقة 
آسيا الوسطى رهان فشلت أجندات أنقرة 
إلـــى حـــد الآن في بلوغه بســـبب تشـــابك 
مصالحها الاقتصادية مع كل من واشنطن 

وموسكو.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار 
الاثنـــين إن عرض أنقرة مشـــروط بالدعم. 
ونقلـــت وزارة الدفاع عن أكار قوله ”نعتزم 
البقاء في أفغانســـتان حسب الشروط. ما 
هـــي شـــروطنا؟ الدعم السياســـي والمالي 
واللوجســـتي. إذا تم الوفـــاء بذلك يمكننا 

البقاء في مطار حامد كرزاي الدولي“.
وعلّـــق مســـؤولون أميركيـــون طلبوا 
عدم الكشـــف عن هوياتهـــم أنهم يرحبون 
بالعـــرض التركي، لكن أنقـــرة تطلب دعما 

أميركيا كبيرا جدا للمهمة.
وأشـــار المســـؤولون كذلـــك إلى بعض 
المخاوف الأميركية بشـــأن مـــدى الاعتماد 
على تركيا لكنهم قالوا إن واشنطن ستجد 

سبيلا لإتمام الأمر.
وليـــس خافيـــاً أن سياســـات أنقـــرة 
ترتكـــز على ركنين في ما يتعلق بالعلاقات 

الآســـيوية، الأول هو المصالح الاقتصادية 
والتجارية، لاسيما مع الوضع الاقتصادي 
الصعب الذي تمر به تركيا. والركن الثاني 
هو المتغيرات الجيوسياســـية في المنطقة 
ومحاولـــة الضغط علـــى الولايات المتحدة 

لتطبيع علاقتها معها.
وتطمـــع تركيـــا فـــي التوســـع أكثـــر 
الغنيـــة  الوســـطى  آســـيا  منطقـــة  فـــي 
بالمحروقـــات فـــي محاولة لبســـط نفوذها 
وإنقـــاذ اقتصادها المتأزم عبر الاســـتثمار 
في النزاعـــات الدامية التي تعيشـــها تلك 
المناطـــق، متبعة إســـتراتيجية توســـعية 
تقوم علـــى مرتكزين هامين هما التدخلات 

العسكرية والقوى الناعمة.
وتتمتع دول آســـيا الوســـطى بثروات 
طاقية هائلة، إذ يبلغ حجم الغاز الطبيعي 
فيهـــا 34 في المئة مـــن الاحتياطي العالمي، 
أمّـــا النّفط فتبلـــغ احتياطياته 27 في المئة 
مـــن الاحتياطـــي العالمـــي، بالإضافة إلى 
ثروات ضخمة من المياه العذبة والباطنية، 
واحتياطيـــات هائلة من المعـــادن والقطن 
والفحم مـــا يجعلها إحـــدى أغنى مناطق 

العالم بامتياز.
كمـــا تملـــك قاعـــدة صناعيـــة ثقيلـــة 
وإســـتراتيجية ضخمـــة، خاصـــةّ أنّ هذه 
الأرض كانـــت قطبـــا زراعيـــا وصناعيـــا 
هامّا أيام الاتحاد الســـوفييتي، مع وجود 
قاعـــدة علمية جد هامّة، حيـــث كانت هذه 
المنطقة ملتحمة في الصناعات مع الأيادي 

والعقول الصناعية والتقنية السوفييتية، 
ولا تزال تتوفر على كتلة هائلة من العلماء 
فـــي مختلف المجالات ممن اســـتقروا فيها 
بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، مع تميزها 

أيضا بمعدل عمر شبابي عالٍ.
ولم يكن لتركيا بعد إســـتراتيجي قبل 
مجـــيء حزب العدالة والتنمية الإســـلامي 
الحاكم، ما أسهم في غياب تركيا عن آسيا 
الوسطى وغيرها. ويرجع الدكتور معروف 
البخيـــت ســـبب ذلك إلى ”تشـــتت عناصر 
القـــوة في الدولـــة، فقد كانت السياســـات 
التركيـــة فـــي تلـــك المرحلة فـــي مواجهة 
القضايـــا الداخلية والإقليميـــة والدولية، 
حيث تشتّتت بين سياسة إدارة التنوع أو 
سياسة إدارة المتناقضات“، وهذا ما يفسر 
تأخـــر ظهور إســـتراتيجية تركية في دول 
آســـيا الوسطى التي شـــكلت عبر التاريخ 

العمق الإستراتيجي لها.
وتشـــكل المخـــاوف التـــي تبديها دول 
آســـيا الوســـطى من الـــدور التركـــي أبرز 
العوائق في تعزيز نفـــوذ أنقرة، إذ تعتقد 
أن تركيا تحاول ممارســـة الوصاية عليها 
باســـم الأخ الكبيـــر، خاصة فـــي ظل حزب 

العدالة والتنمية.
وقـــد يفتح الدعم الأميركـــي لأنقرة في 
آســـيا الوســـطى، إذا ما تم قبول عرضها 
بخلافة الأميركيين في أفغانســـتان، منافذ 
أخرى أمـــام التغلغل التركـــي الاقتصادي 

والأمني أيضا.

تعليــــق  فرنســــا  قــــرّرت   – باريــس   
مســــاعداتها المالية وتعاونها العســــكري 
مــــع جمهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى التي 
تواجــــه حكومتها اتهامــــات بـ“التواطؤ“ 
فــــي حملة معلومات مضلّلــــة مدعومة من 
روســــيا لمناهضة باريــــس، في خطوة من 
شــــأنها إضعاف خطط مواجهة المتمرّدين 

في المستعمرة الفرنسية السابقة.
الدفــــاع  وزارة  فــــي  مصــــدر  وأفــــاد 
الفرنســــية، طلب عدم الكشف عن هويته، 
بأنه ”في مناســــبات عدّة قطعت ســــلطات 
أفريقيا الوســــطى تعهّــــدات لم تحترمها، 
في المجال السياسي تجاه المعارضة بقدر 
ســــلوكها تجاه فرنســــا، التي باتت هدفا 

لحملة تضليل ضخمة“.
وأضــــاف ”في وقت نعتبر فيه الروس 
مســــؤولين عن ذلــــك، فإن المســــؤولين في 
أفريقيــــا الوســــطى هــــم في أفضــــل حال 

متواطئون في هذه الحملة“.
فرنســــيين  عســــكريين  خمســــة  وعاد 
يقدّمــــون استشــــارات عســــكرية لــــوزارة 
الدفاع في أفريقيا الوســــطى إلى فرنســــا 
في أبريــــل، فيمــــا تم تعليــــق التمرينات 

العسكرية.
وأعلنــــت وزارة الخارجية الفرنســــية 
أنّ المســــاعدات المالية الفرنســــية البالغة 
عشــــرة ملايين يورو ”علّقت إلى أجل غير 

مسمّى“.
ويبرز قرار باريس تعليق المساعدات 
حجم التنافس بين فرنســــا وروســــيا في 
أفريقيا الوســــطى، المســــتعمرة الفرنسية 
الســــابقة الفقيرة للغايــــة، بالإضافة إلى 
مخــــاوف باريــــس حيال حمــــلات التأثير 
الإلكترونية التي تســــتهدف تواجدها في 

أفريقيا.
وفــــي ديســــمبر الماضــــي، أزال موقع 
فيسبوك شبكتين من الحســــابات المزيّفة 
مقرّهما روسيا وواحدة مرتبطة بالجيش 
الفرنســــي قال إنها تســــتخدم في حملات 
التدخّــــل فــــي أفريقيــــا، بما فــــي ذلك في 

جمهورية أفريقيا الوسطى.
بتعليــــق  الفرنســــي  القــــرار  ويأتــــي 
المســــاعدات العســــكرية في أعقــــاب قرار 
مماثــــل بحــــق مالــــي نــــصّ علــــى تعليق 
مــــع  الفرنســــية  العســــكرية  العمليــــات 
انقــــلاب  ثانــــي  بعــــد  المالــــي  الجيــــش 
عســــكري في هذا البلد في غضون تسعة 

أشهر.
وتدخّلت القوات الفرنسية في أفريقيا 
الوســــطى بــــين 2013 و2016 فــــي محاولة 
لإعــــادة الهدوء بعــــد الإطاحــــة بالرئيس 

السابق فرانسوا بوزيزيه في 2013.
وتعــــزز حضور روســــيا فــــي أفريقيا 
الوسطى بعد تقديم موسكو دعما إضافيا 
لنظام الرئيس فوســــتين أرشانج تواديرا 
فــــي مواجهــــة متمرّدين أطلقــــوا هجوما 
لعرقلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية 

الماضية.

وهذه المجموعات من المتمردين تضمّ 
بالاكا“  و“آنتــــي  ”ســــيليكا“  ميليشــــيات 
وتتحالف ضد ســــلطة الرئيــــس تواديرا، 
وهــــي الآن تُســــيطر على أكثر مــــن ثلثَي 

أراضي البلاد.
ومنذ 2018 تحوّلــــت الحرب إلى نزاع 
أقل حدة في البلاد إذ تتنافس المجموعات 
المســــلحة للســــيطرة على مــــوارد البلاد، 
خصوصــــا الألمــــاس والذهــــب والمعــــادن 
وحتــــى الماشــــية، بينما ترتكــــب بانتظام 

انتهاكات ضد المدنيين.
حملـــة   2018 فـــي  موســـكو  وبـــدأت 
دبلوماسية ومالية في عدة دول أفريقية من 
بينها هذه المســـتعمرة الفرنسية السابقة 
التي تشهد حربا أهلية منذ ثمانية أعوام.

وســــلمت روســــيا أســــلحة لأفريقيــــا 
الوســــطى خــــلال العامــــين الماضيين بعد 
منحها اســــتثناء مــــن الحظر الأممي على 

السلاح المفروض على البلد.
وتدعم موســــكو بشــــكل معلن سلطة 
الرئيــــس تواديــــرا ووقعت معــــه مؤخرا 
اتفاق تعاون عســــكري وفتحت قبلها في 
عام 2019 مكتبا عسكريا في بانغي يشغله 

أربعة جنرالات روس.

ومنحــــت حكومــــة أفريقيا الوســــطى 
مقابل ذلك الدعم رخصا لاستغلال مناجم 

ذهب وألماس لشركات روسية.
ويقـــدر الباحـــث في مركز الدراســـات 
أن  مارشـــال  رولان  بباريـــس  الدوليـــة 
”أفريقيا الوســـطى لا تحظى بأهمية كبيرة 
لـــدى روســـيا“، لكـــن حضورها ”يســـمح 
خاصة بتوجيه ضربة للكبرياء الفرنسي“ 
فـــي إطار الخلافات بين موســـكو وباريس 
على الســـاحة الدولية، خاصة في ســـوريا 

وأوكرانيا.
وانحســــر نفوذ فرنســــا فــــي أفريقيا 
الوسطى في الأعوام الماضية، خاصة على 
المستوى العسكري، مع إعادة نشر قواتها 

لمكافحة الجهاديين في الساحل.
ويرى مارشــــال أن روسيا نجحت في 
ملء الفراغ لأنها ”تقدم العديد من المصالح 
لقادة أفريقيا الوسطى“، فهي ”بلد يمكنه 
تقديم أسلحة لهم، وعضو دائم في مجلس 
الأمن التابع للأمم المتحدة ولها خبرة في 

مجالي المناجم والنفط“.
ويقدّر المحلل السابق في الاستخبارات 
الفرنســــية المختص في الشؤون الروسية 
أرنــــود كاليكا، أن ”ما تبحث عنه موســــكو 
تحقيــــق  هــــو  الوســــطى  أفريقيــــا  فــــي 
إنجــــاز إعلامــــي يفيدهــــا فــــي سياســــتها 

الداخلية“.

بــــين  العلاقــــات  تتســــم   – واشــنطن   
الهند وباكســــتان بالتعقيد والحساســــية 
المفرطــــة، ومن ثم تحتــــاج مختلف الدول، 
وخاصة الكبرى، إلى قدر كبير من الحكمة 

والكياسة في التعامل معهما.
الرئيــــس  إدارة  أن  الملاحــــظ  ومــــن 
الأميركــــي جــــو بايدن ركزت في أســــلوب 
أساســــا  آســــيا  جنــــوب  فــــي  تعاملهــــا 
علــــى الارتقاء بمســــتوى العلاقــــات بين 
الولايــــات المتحــــدة والهند؛ فعلى ســــبيل 
الدفــــاع  وزيــــر  الإدارة  أرســــلت  المثــــال 
لويــــد أوســــتن للقاء القــــادة الهنــــود في 

نيودلهي.

وحتى عندما ســــعت إدارة بايدن إلى 
تطويــــر علاقاتها مع الهنــــد تجاهلت إلى 
حد كبير الدولة الكبيرة الأخرى المســــلحة 
نوويــــا فــــي جنــــوب آســــيا: باكســــتان. 
وتجاهل أوســــتن باكســــتان فــــي زيارته 
الأخيــــرة للمنطقة، كما فعــــل جون كيري 
المبعــــوث الأميركي للمنــــاخ، ولم يتحدث 
الرئيــــس بايدن حتى مع رئيــــس الوزراء 

الباكستاني عمران خان.
وأشــــار بول كابور، الأستاذ في قسم 
شــــؤون الأمــــن القومي بكلية الدراســــات 
العليــــا البحرية الأميركيــــة ، إلى أنه من 
المنطقــــي أن تبجّــــل إدارة بايدن العلاقات 

مع الهند على علاقتها مع باكستان. ورغم 
الشــــراكة الظاهرية بين الولايات المتحدة 
وباكســــتان على مدى السنوات العشرين 
الماضيــــة في الحرب العالمية على الإرهاب 
تراجعت العلاقات بين البلدين بشكل كبير 

خلال تلك الحرب.
واتبعت باكســــتان في الغالب أسلوبا 
يتعارض مع أغــــراض الولايات المتحدة، 
فقد اتســــم بمســــاندة طالبان والجماعات 
ذات الصلــــة وبتقويض جهــــود التحالف 

لتحقيق الاستقرار في أفغانستان.
ومن جهــــة أخــــرى أقامــــت الولايات 
المتحــــدة والهنــــد شــــراكة وثيقــــة، حيث 
أصبحــــت الهنــــد محور جهــــود الولايات 
المتحدة لموازنة قــــوة الصين المتزايدة في 

منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
ورغم ذلك لا تزال باكستان قوة إقليمية 
يحسب لها حساب؛ حيث تمتلك إمكانيات 
هائلة في مجال الأســــلحة النووية، وهي 
تخوض منافســــة أمنية منــــذ فترة طويلة 
مع الهنــــد، كما تتمتع بعلاقــــة وثيقة مع 

الصين، ولها نفوذ كبير في أفغانستان.
ويقلص عدم التواصل مع باكســــتان 
قــــدرة الولايات المتحدة علــــى فهم موقف 
باكســــتان، كما يقلّل مــــن إمكانية التأثير 

على تصرفاتها في هذه المجالات المهمة.
ولذلك يرى كابــــور، الذي يعمل أيضا 
ضمن فريق تخطيط السياسات في وزارة 

الخارجية الأميركية، أن على إدارة بايدن 
ألا تســــتمر في تجاهل باكســــتان، وإنما 
يجب عليها -في إطــــار جهودها لتحقيق 
تــــوازن أفضــــل- ألا تفــــرط فــــي تصحيح 
نهجها وألا تذهب بعيدا في مسار تعاون 

الولايات المتحدة مع باكستان.

وتدعم عدة أصــــوات مؤثرة مثل هذا 
النهــــج، فعلــــى ســــبيل المثال يقــــول كبار 
المحللين إنه يتعين على الولايات المتحدة 
الاســــتفادة مــــن وجود قيــــادة جديدة في 
واشنطن والانســــحاب الأميركي الوشيك 
من أفغانستان وحاجة باكستان المتزايدة 
إلــــى الاســــتثمار الأجنبــــي، ليــــس فقــــط 
للتواصل مع باكستان وإنما لإعادة ضبط 

العلاقات الأميركية – الباكستانية.
وانطلاقــــا مــــن وجهــــة النظــــر هــــذه 
يجــــب علــــى إدارة بايــــدن أن تعمــــل عن 
كثب مــــع الحكومة الباكســــتانية لتعزيز 
التعاون الاقتصادي فــــي مجالات عديدة، 
بمــــا في ذلــــك بنــــاء المنشــــآت الصناعية 
في باكســــتان وتحويل البــــلاد إلى مركز 

لإعادة تصديــــر البضائــــع الأميركية إلى 
الصين.

وفــــي الاجتماع الذي عقــــد في جنيف 
تردد أن مؤيد يوســــف،  مستشــــار الأمن 
لنظيــــره  قــــدم  الباكســــتاني،  القومــــي 
الأميركي جاك ســــوليفان مخططًا لتعزيز 
العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان 
على أســــاس تعاون تجــــاري واقتصادي 

على نطاق واسع بين البلدين.
وفي تقديــــر كابور تبــــدو فكرة إعادة 
ضبــــط العلاقات بــــين الولايــــات المتحدة 
وباكســــتان جذابة، ولكن من غير المرجح 
أن تنجــــح الجهــــود المبذولــــة في تحقيق 
ذلك؛ لأن واشــــنطن لا يمكنها الحفاظ على 
تعــــاون وثيق مع إســــلام أبــــاد، حتى في 
مجــــال التجــــارة والاقتصاد، مــــا لم تغير 

باكستان سلوكها بشكل جذري.
والحــــد الأدنــــي لهذا التغييــــر هو أن 
يتضمــــن تخلــــي باكســــتان عــــن حملتها 
الإرهابيــــة ضــــد الهنــــد، ووقــــف دعمها 
لحركة طالبان والجماعات ذات الصلة في 

أفغانستان، والنأي بنفسها عن الصين.
وألمح الباكســــتانيون إلى أن مثل هذا 
التحول يمكن تحقيقه. و قال قائد الجيش 
قمر جاويد باجوا إن بوسع باكستان دفن 
مــــا يكتنــــزه الماضي من علاقــــات متوترة 
مع الهنــــد، وإعلان أنهــــا ملتزمة بـإحلال 

السلام في أفغانستان.
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نا مشروط بالدعم 
ُ

عرض

السياسي والمالي 

واللوجستي

خلوصي أكار

بول كابور

لا يتعين على إدارة 

بايدن الاستمرار في 

تجاهل باكستان

رولان مارشال

حضور موسكو في 

أفريقيا الوسطى ضربة 

للكبرياء الفرنسي

التقطت تركيا الســــــاعية إلى التمدد 
في آسيا الوسطى المخاوف الأميركية 
ــــــي المحتمل في  مــــــن التدهــــــور الأمن
أفغانســــــتان بعــــــد ســــــحب جنودها 
بالكامل في سبتمبر القادم لتعرض 
خدماتها الأمنية على واشنطن. لكن 
ذلك ليس سعيا منها لإحلال السلام 

وإنما بمقابل اقتصادي.

فرنسا تعلق مساعداتها 

العسكرية لأفريقيا الوسطى 

الغارقة في مواجهة المتمردين 

تركيا تسعى لخلافة الولايات المتحدة 

في أفغانستان اقتصاديا وأمنيا
أنقرة تستثمر المخاوف الأميركية في توسيع نفوذها في آسيا الوسطى

أفغانستان منفذ حيوي للتمدد التركي 

باكستان لا تزال قوة إقليمية يحسب لها حساب

إعادة ضبط العلاقات بين الولايات المتحدة وباكستان 

ابة لكنها محفوفة بالمخاطر
ّ

فكرة جذ

ماكرون يتعرض 

للصفع أثناء زيارة 

إلى جنوب فرنسا
 تايــن إل هيرميتــاج (فرنســا) – تعرض 
ماكـــرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس 
الثلاثـــاء للصفـــع مـــن قبـــل شـــاب أثناء 
زيارة إلى جنوب شـــرق فرنســـا في ثاني 
محطات جولته في أرجاء البلاد، ما يعكس 
الاحتقان الشعبي الذي عزاه مراقبون إلى 
حزمة الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة التي 
انتهجها ماكرون منذ وصوله إلى الإليزيه.
وأظهـــر فيديـــو بثته وســـائل الإعلام 
المحليـــة ماكـــرون وهو يقتـــرب من حاجز 
لتحية شـــخص قام عوضـــا عن مصافحته 
بصفع الرئيس البالغ 43 عاما على وجهه.

الشـــخصيون  ماكرون  حراس  وتدخّل 
ســـريعا وتم اعتقال شخصين إثر الحادثة، 

وفق ما أفاد به مسؤولون محليون.
والرئيـــس الفرنســـي الـــذي تســـجل 
شعبيته ارتفاعا بسيطا في مواجهة زعيمة 
اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبن ، لم 
يعلن بعد عن ترشيحه رسميا لولاية ثانية 
كمـــا تنفي أوســـاطه أن يكون بـــدأ حملته 

الانتخابية.
ومنـــذ انتخابه في مايو 2017 رئيســـا 
ثامنا ، شهدت فرنسا عدة أزمات اجتماعية 
الحكـــم  تســـلمه  وبمجـــرد  واقتصاديـــة. 
وتطبيـــق إصلاحـــات تتعلـــق بالضرائب 
وقانون العمـــل ونظام التقاعد ارتســـمت 
ملامح أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة، 
تكرســـت ببروز عفوي لحركة شعبية وهي 

حركة السترات الصفراء.


